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الملخصّ

يتناول البحث موضوعاً هاماًّ كثر ذكره في كتاب االله تعالى، ألا وهو أماكن عذاب وهلاك الأمم السابقة، ولا شك أن معرفة

صور هذا العذاب الذي نزل بالأمم الهالكة، والوقوف على أسبابه، ومن ثم استنباط المقاصد القرآنية من ذكر أسماء أماكن

هلاك هذه الأمم له أثر عظيم في سلوك المسلمين أفراداً وجماعات.

 

ذلك أن هذه الأماكن لها أحكامها الخاصة إذا علمت على وجه اليقين، من حيث حرمة الانتفاع بما فيها من آثار تلك الأمم

السابقة، نعم جوز العلماء الذهاب لتلك الأماكن للاعتبار والعظة، وأن يكون حال الزائر باكيا خاشعا، كي لا يصيبه ما أصاب

هذه الأقوام من عذاب وهلاك عياذاً باالله تعالى.

 

ولقد عرفت بمعنى الأماكن والبلدان لغة واصطلاحا، وحكم زيارة هذه أماكن وقوع العذاب، في المبحث الأول، ثم ذكرت

ثلاثة مطالب في المبحث الثاني، فيها صور وأسباب العذاب ومقاصد ذكر القرآن للأماكن التي نزل بها عذاب.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRACT

معرفة أن شك ولا ،السابقة الأمم وهلاك عذاب أماكن وهو ألا ،تعالى االله كتاب في ذكره كثر اهًّام امًوضوع البحث يتناول

أماكن أسماء ذكر من القرآنية المقاصد استنباط ثم ومن ،أسبابه على والوقوف ،الهالكة بالأمم نزل الذي العذاب هذا صور

.وجماعات اأًفراد المسلمين سلوك في عظيم أثر له الأمم هذه هلاك

الأمم تلك آثار من فيها بما الانتفاع حرمة حيث من ،اليقين وجه على علمت إذا الخاصة أحكامها لها الأماكن هذه أن ذلك

أصاب ما يصيبه لا كي ،خاشعا باكيا الزائر حال يكون وأن ،والعظة للاعتبار الأماكن لتلك الذهاب العلماء جوز نعم ،السابقة

.تعالى باالله اعًياذ وهلاك عذاب من الأقوام هذه

ذكرت ثم ،الأول المبحث في ،العذاب وقوع أماكن هذه زيارة وحكم ،واصطلاحا لغة والبلدان الأماكن بمعنى عرفت ولقد

.عذاب بها نزل التي للأماكن القرآن ذكر ومقاصد العذاب وأسباب صور فيها ،الثاني المبحث في مطالب ثلاثة
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ملخص البحث

ا كثر ذكره في كتاب الله -تعالى-، ألا وهو أماكن عذاب وهلاك الأمم السابقة، ولا يتناول البحث موضوعًا هامًّ

شك أن معرفة صور هذا العذاب الذي نزل بالأمم الهالك00ة، والوق00وف على أس00بابه، ومن ثم اس00تنباط المقاص00د

القـرآنية من ذكر أسماء أماكن هلاك هذه الأمم له أثر عظيم في سلوك المسلمين أفراداً وجماعات.

ذلك أن هذه الأماكن لها أحكامها الخاصة إذا علمت على وجه اليقين، من حيث حرمة الانتفاع بما فيها من آثار

تلك الأمم السابقة، نعم ج00وز العلم00اء ال00ذهاب لتل00ك الأم00اكن للاعتب00ار والعظ00ة، وأن يك00ون ح00ال الزائ00ر باكي00ا

خاشعا، كي لا يصيبه ما أصاب هذه الأقوام من عذاب وهلاك عياذاً بالله -تعالى-.

ولقد عرفت بمعنى الأماكن لغ00ة واص00طلاحا، وحكم زي00ارة ه00ذه أم00اكن وق00وع الع00ذاب، في المبحث الأول، ثم

ذكرت ثلاثة مطالب في المبحث الثاني، فيها صور وأسباب العذاب ومقاصد ذكر القرآن للأم00اكن ال00تي ن00زل

بها عذاب.

الكلمات المفتاحية:
أماكن العذاب، مقاصد العذاب، صور العذاب، أسباب العذاب.
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Research Summary

This research addresses an important topic frequently mentioned in

the Book of God Almighty: the places of torment and destruction of

previous nations. There is no doubt that understanding the forms of

this  torment  that  befell  the  perishing  nations,  understanding  its

causes, and then deducing the Quranic objectives from the names of

the places of destruction of these nations has a profound impact on

the behavior of Muslims, both individuals and groups.

These places have their own specific rulings, if known with certainty,

regarding the prohibition of benefiting from the relics of those earlier

nations. Indeed, scholars have permitted visiting these places for the

sake of reflection and admonition, and for the visitor to be in a state of

weeping  and  humility,  lest  he  be  afflicted  with  the  torment  and

destruction  that  befell  those  peoples-God  forbid.  I  explained  the

meaning of places and countries, linguistically and technically, in the

first section, then discussed three points in the second section.

Keywords:

Places of torment, purposes of torment, forms of torment, causes of

torment.
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المقدمة

الحم00د لله رب الع00المين، والص00لاة والس00لام على نبي00ه الأمين، وعلى آل00ه وص00حبه أجمعين، وعلى من اهت00دى
بهداهم إِلـى يوم الديّن، فإن القـرآن لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق على كثرة الترديد، ولا تمله العلماء، قد حوى

أَفلَا﴿اللؤل00ؤ والمرج00ان، والأخب00ار الحس00ان، كي00ف لا وه00و كلام الله -تع00الى-، وق00د مدح00ه رب الع00زة فق00ال: 
فاً كثَيِرًا َّهِ لوَجََدوُا فيِهِ اخْتلَا َّرُونَ القْرُْآنَ ولَوَْ كاَنَ مِنْ عِندِْ غيَرِْ الل .[82]النساء: ﴾ يتَدَبَ

جاء في القرآن الكريم ذكر العديد من الأماكن، وكان سياق ورودها إما تعظيمًا من شأنها، وبيان فضلها، وإم00ا
لبيان أنها مكان إهلاك قوم وأمة عتت عن أمر ربها.

وهذا الضرب من الأماكن هو ما تناولته في هذا البحث، مبينًا نوع العذاب، وحكم المكان من حيث الانتفاع ب00ه
والذهاب إليه، كما بينّت المقصد القرآني من ذكر هذه الأماكن.

أولاً: موضوع البحث:

فقد عني القـرآن الكريم بذكر الأماكن التي وقع به00ا ع00ذاب أو هلاك في كث00ير من آيات00ه، لتك00ون ش00اهدة ن00زول

عذاب وهلاك لأقوام طغوا وتجبروا وخالفوا أمر الله -تعالى- المبينّ على لسان أنبيائه ورسله.

وقد تناول البحث صور وأسباب وغايات القـرآن من ذكر الأماكن التي نزل بها عذاب. 

ثانيًا: مشكلة الدّراسة: 

جاء البحث ليكون مكمّلا لدراسات عديدة تناولت الشّخوص والأنبياء والأزمنة والنبات والحي00وان في القرآن،

ورأيت أن تناول موضوع أسباب وصور ومقاصد ذكر أماكن العذاب س0يثري الم00ادة العلمي0ة المتخصص00ة في

إظهار سعة معاني القـرآن.

لقد جاء البحث ليجيب عن هذه الأسئلة:و

؟ما مقصد القـرآن من ذكر الأماكن التي وقع بها عذاب أو هلاك-1

ما صور العذاب التي نزلت بالأقوام السابقين؟-2

ما سبب وقوع العذاب على الأمم السابقة؟ -3

ما الأحكام الشرعية المترتبة على معرفة أماكن عذاب الأمم السابقة؟-4

ثالثاً: أهداف الدّراسة: 
جاءت الدرّاسة لتجيب عن الأسئلة السّابقة، وذلك من خلال ما يأتي:

بيان المقصد العام والحكمة الكلية من ذكر الأماكن التي وقع بها عذاب أو هلاك.-1

إبراز صور العذاب الذي نزل ببعض الأمم السابقة. -2

ذكر أسباب عذاب وهلاك الأقوام السّابقين، مع بيان الأحكام العامة المتعلقة بها. -3
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رابعًا: أهمية الدّراسة: 

تأتي أهمية البحث من خلال بيان الأماكن في القـرآن الكريم والمتضمنة صور عذاب تناسب أحوال المعاص00ي

التي ارتكبها هؤلاء الأقوام، وما يستفاد من ذلك من عبر وأحكام.

خامسًا: منهجية الدّراسة: 
قمت باتباع الأسس العلمية الأكاديمية المتبعة من حيث توثيق النصّوص من الكتاب والسنة، وعزوها لمظانها،

كما اهتمت الدرّاسة بربط الدرّاسات القديمة بالدراسات المعاصرة وترجيح الأصح والأسد وف00ق م0ا ت00دل علي00ه

الدلّائل المرجحة، والقرائن المبينة، من المنقول والمعقول.

رآن الك00ريم من خلال المنهج ه00ذا واس00تخدمت المنهج التحليلي الق00ائم على التفص00يل بح00ال الأم00اكن في الق

 الاستقرائي التام، والذي يعنى باستقصاء الأماكن التي وقع فيها هلاك أو عذاب.

 سادسًا: الدّراسات السّابقة:

-علي عبد محي. 2000المكان ودلالته في القـرآن -الموضوعية والفنية- جامعة البصرة -1

وهي دراسة لغوية أدبية.  ةالبصر ،ةالعربي ةاللغ مقس ،ةالتربي ةكلي ،ةالبصر ةجامع وهذه الدرّاسة في

-1982مبهمات الأماكن الواردة في القـرآن الكريم – دراسة وتحلي00ل عب00د الغ00ني ال00رّاجحي -الق00اهرة -2

رسالة دكتوراه، وهذه الدرّاسة اعتنت ببعض الأماكن، وهي التي أغفل اسمها، واعتنى بالكشف عن أسمائها.

تتناول الدرّاسة كيفية تفسير الأماكن في القـرآن بناءً على الخرائط الجغرافية القديمة. 

هذه الرّسائل توفر تحليلات تفص00يلية وش00املة ح00ول الأم00اكن ال00تي تم ذكره00ا في القرآن الك00ريم، وتس00اهم في

تحديد مواقع الأماكن على الخريطة وفي كتب التاريخ. 

سابعًا: خطة الدّراسة: 
جاء البحث في مبحثين، وحوى كل بحث، وكل مبحث على عدة مطالب على النحّو الآتي: 

المبحث الأول: التعريف بأهمية الدّراسة للأماكن التي نزل بها عذاب أو هلاك.
المطلب الأول: التعريف بمعنى الأماكن لغة، واصطلاحا.

المطلب الثاني: ذكر جملة من أماكن نزل بها عذاب وهلاك.

الأحكام المتعلقة بأماكن عذاب وهلاك الأمم السّابقة.المطلب الثالث: 

المبحث الثاّني: أماكن عذاب الأمم السّابقة بين الأسباب والمقاصد.
المطلب الأول: من صور العذاب التي أهلك الله بها الأمم السّابقة.

المطلب الثاّني: أسباب هلاك الأمم.

المطلب الثاّلث: غاية القـرآن الكريم من ذكر أماكن عذاب الأمم إما تصريحًا وإما تلميحًا.
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المبحث الأول: التعريف بأهمية الدّراسة للأماكن التي نزل بها عذاب وهلاك:
المطلب الأول: تعريف الأماكن لغة، واصطلاحًا.

ظرف، يع00ني (2)، أو موض00ع الكينونة(1)الأماكن جمع مكان، والمك00ان ه00و الموض00ع الح00اوي لغ00يرها-
إِنِ اسْتقَرََّ﴿لمظروف، والأصل فيه أنه حسي كقوله -تعالى-:  إِلىَ الجَْبلَِ ف ولَكَنِِ انظْرُْ 

ًّا، كقول;;ه -تع;;الى- على لس;;ان [143]الأعراف:  ﴾مَكاَنهَُ فسََوفَْ ترََانيِ وقد يكون معنوي
لام-:  فوُنَ﴿يوس;;ف-علي;;ه الس;;ّ أَعلْمَُ بمِا تصَ;;ِ َّهُ  ً;;ا  واَلل رٌّ مَكاَن أَنتْمُْ ش;;َ [77]يوس00ف: ﴾قالَ 

. (3)والمكانة المنزلة
 المواقع المذكورة التي سكنها الناّس بشكل عريض أو طويل. - تعريف الأماكن اصطلاحًا:

وعناية القـرآن الكريم بذكر الأم00اكن في مق00ام التع00ذيب لأهله00ا ومن ه00ذه الأم00اكن م00ا ذك00ر في ع00ذاب الأق00وام
-صلى الله عليه وسلم- كان يسرع في مروره ب00أرض الع00ذاب، كم00ا ج00اء في ح00ديث ابْنَوالخسف بهم، والنبي 

، بل كان يفارق الأرض التي يعلم أنه مأوى للشياطين؛ فقد غ00ير مكان00ه لم00ا ن00ام عن(4 )عُمَرَ-رضي الله عنهما-
. (5)الفجر في السّفر

ويدخل في هذه الباب لطائف القـرآن المتعلقة بذكر الأماكن في سياق ما كهذه اللطيفة. 

وتحديد الأماكن الجغرافية وذكر الأسماء المناسبة للسياقات وجهان من أوجه الإعجاز: 

حيح من الت00اريخ وي00دل على ش00يء من علم الله -تع00الى- ال00ذي وس00ع ك00ل ش00يء؛  فلاالأول: غيبي يواف00ق الص00ّ
إِلـى مأوى ولو ك;;ان ق;;برًا يسكن ساكن في مكان مؤقت بعد تقلب وتجول، ولا يأوي 

إلا وهو مراقب معلوم المكان. 
المطلب الثاني: ذكر جملة من أماكن وبلدان نزل بها عذاب وهلاك. 

: أولاً: ذكر القـرآن الكريم مكان قوم عاد

وهو الأحقاف:

ذكر الأحقاف، والتعريف به:ا-

 تـحقيق: صـفوان عـدنان الـداّودي، دارالـمفردات فـي غريب الـقـرآن،م(، 1992 الأصــفهاني، الـحسين بن مـحمـد، )(1
( )مكن(.773-772، سوريا، )صـدمشـق الـقلم،

 الـقـاهرة،، مـكتبـة الـآداب،1 طـالـمعجم الاشـتقاقي الـمؤصـل لـألفاظ الـقـرآن الـكريم،م(، 2010بل، مـحمـد حـسن، ) جـ)(2
( )مكن(. 2501/ 4مـصـر، )

( )نمك(. 413/ 13 ) دار صـادر، بيـروت، لـبنان،لـسـان الـعرب،م(، 1994ابن مـنظـور، مـحمـد بن مـکرم، )  )(3
حقيق: مـصـطفى الـبغا، دار ابن كـثير، تـ صـحيح الـبخاري،م(،1987بخاري، مـحمـد بن إسماعيل، )تفق عـليهِ: الـ مـ)(4

مسـلم بن( كـتاب حـديثِ الـأنبياء- باب نـزُولُ النبِّيِ -صـلى الله عـليه وسلم- الـحِجْرَ، و7/9441/ 6 لـبنان، )بيـروت،
قاَِئق -باَبُ: لـا تـدْخُلوا مـسَاكنَ الـذين2980َ/ 221/ 8 مـصـدر سـابق، )صـحيح مـسـلم،الـحجـاج،  ( كـتاَبُ الـزّهْد وَالرَّ

ظـلمُوا أنْفسَُهُمْ إلا أنْ تـكُونوا باَِكينَ.
ة680ِ/ 813/ 2 مـصـدر سـابق، )صـحيح مـسـلم، الـقشـيري، )(5 ةِ-باَبُ قـضَاءِ الـصـلَا (: كـتاَبُ الـمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الـصـلَا

الـفاَئِتةِ، وَاسْتِحْباَبِ تـعْجِيلِ قـضَائهَا.
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الأحقاف لغةً: "الأحقاف جمع حقف وهو ما اعوجّ من الرّمل واستطال".

وقال الفرّاء: "وأحدها حِقْف، وهو: المستطيل المشرف".

والحقف: "أصل الرّمل، وأصل الجبل، وأصل الحائط، وقد احقوقف الرّمل، إذا طال واعوجّ".

.(6" )وقال ابن سيده: "كل موضع دخل فيه؛ فهو حقف

ْ;;هِ﴿وقال تعالى:  ُّذرُُ مِنْ بيَنِْ يدَيَ لْأَحْقافِ وقَدْ خَلتَِ الن أَنذْرََ قوَمَْهُ باِ إِذْ  أَخَا عاَدٍ  واَذكْرُْ 
ٍ أَخَافُ علَيَكْمُْ عذَاَبَ يوَمٍْ عظَيِم ِّي  إِن َّهَ  إِلَّا الل أَلَّا تعَبْدُوُا  .[21 ]الأحقاف: ﴾ومَِنْ خَلفْهِِ 

حدد القـرآن الكريم مكان هلاك قوم عاد وهو الأحقاف، إلا أن العلماء وأهل التفسير اختلفوا في مكان

الأحقاف على التحديد، فقال بعضهم: هو في الشّام، وقال آخرون: هو واد بين عُمان ومُهرة، وقال آخرون:

.(7)هي الأرض، وقالوا هي: حساف من حسمى، وقالوا: في السّحر

- مكان الأحقاف عند المفسرين:

، أقوال أهل العلم في مكان الأحقاف، فقال: اختلف أهل التأويل في(8)أورد الطّبري في )تفسيره(

، قاله ابن عباس.(9)الموضع الذي به هذه الأحقاف؛ فقال بعضهم: هي جبل بالشام

وقال الضّحاك: هو جبل.

وقال ابن عباس في رواية: بل هي واد بين عمان ومهرة.

وقال إسحاق: "كانت منازل عاد وجماعتهم حيث بعث الله إليهم هوداً الأحقاف، الرّمل فيما بين عمان

.(10 )إِلـى حضرموت فاليمن كله"

. (11)وقال مجاهد: هي أرض

.(12)وذكر المفسرون: أنها حِشاف من حسْمی

ولعلها وصف للأحقاف، فالحشاف الحجارة في الموضع السّهل. 

تـاج الـعروس مـن جـواهر الـقاموس،بيدي، (، وانظر الـز52ّ/ 9 مـصـدر سـابق، )لـسـان الـعرب، ابن مـنظـور، )(  6
(.23/157مـرجع سـابق، )

السويدي، مـحمـد أمين(، و21/159 مـصـدر سـابق، )جــامع الـبيـان عـن تـأويل آي الـقـرآن،بري، انظر: الـطّ )( 7
.41صـ دار الـكتب الـعلمية، بيـروت، لـبنان، سبائك الـذهب فـي مـعرفة قـبائل الـعرب، الـبغدادي )د. تـ(، 

(.153-21/150 مـصـدر سـابق، )جــامع الـبيـان عـن تـأويل آي الـقـرآن، الـطّبري، )(8
 دار الـفكر، بيـروت،الـدّر الـمنثور فـي الـتفسير بالمأثور،م(، 2011 أورده الـسـيوطي، جـلال الـديّن بن أبي بكر ))(9

(.448/ 7 )،لـبنان
 تـحقيق: أحمد عـبد الله الـشـمر وآخرون،مـعالم الـتنزيل فـي تـفسير الـقـرآن،م(، 1997 الـبغوي، الـحسن بن مـسعود، ))(10

(.6/371دار طـيبة لـلنشـر، الـسّعودية. )
(.21/152 مـصـدر سـابق، )جــامع الـبيـان عـن تـأويل آي الـقـرآن،الطبري، )( 11

7

                             8 / 28



 

.(13)"ويقال للجزيرة في البحر: لا يعلوها الماء حشفة، وجمعها حِشاف، قاله الأزهري"

.(14)"قال أبو الندّى: هي برية بين السّواجير، ويانس بأرض الشّام بستة فراسخ"

.(15 )وخساف -بضم أوله-، موضع في ديار بني بكر

.(16)وقال أبو بكر: خساف: مفازه بين الحجاز والشام

وقال آخرون: هي رمال مشرفة على البحر بالشحْر.

مل العظيم المستطيل وكانت هذه البلاد المسماة بالأحقافوقد ذكر ابن عاشور عن الأحقاف: بأنها الرّ

.(17 )منازل عاد

قال ابن عباس: )الأحقاف( وادٍ بين عُمان ومَهْرَة، وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حض00رموت
بموضع يقال له: مَهْرَة، وإليها تنسب الإبل المهرية، وكانوا أهل عمد سيارة في الرّبيع فإذا هاج الع00ود رجع00وا

ُّذرُُ﴿إِلـى منازلهم، وكانوا من قبيلة إِرَم.  لْأَحْقافِ وقَدْ خَلتَِ الن ْ;;ذرََ قوَمْهُ باِ أَن إِذْ  أَخَا عاَدٍ  واَذكْرُْ 
ٍ وَمٍْ عظَيِم ذاَبَ ي افُ علَيَكْمُْ ع أَخ ِّي  إِن َّهَ  إِلَّا الل ُ;;دوُا  أَلَّا تعَبْ ْ;;هِ ومَِنْ خَلفِْ;;هِ  ﴾مِنْ بيَنِْ يدَيَ

[.21]الأحقاف: 
وأولى الأقوال بالصواب عند الإمام الطّبري أن يقال: إن الله -عز وجل- أخبر أن عاداً أنذرهم أخوهم

هود بالأحقاف، والأحقاف ما وصفت به الرّمال المستطيلة المشرفة.

وجائز أن يكون ذلك جبلا بالشام، وجائز أن يكون وادياً بين عمان وحضرموت، وجائز أن يكون

الشّحر، وليس في العلم به أداء فرض، ولا في الجهل به تضييع واجب.

.(18)"وأين كان فصفته ما وصفنا، من أنهم كانوا قومًا منازلهم الرّمال المستعلية المستطيلة"

الـمسالك والممالك،م(، 1992  قـال الـبكري: والحشـاف: الـحجارة فـي الـموضع الـسّهل، الـبكري، عـبد الله الـأندلسي، ))(12
(.۱۱۹/ 1دار الـغرب الـإسلامي، بيـروت، لـبنان، )

وحِسْمى: مـوضع مـن أرض جـذام، ويقال: إن الـماء بقي بحسمى بعد الـطّوفان ثمانين سنة، فـهو مـاء حـسمى. 
، عـالم الـكتب، بيـروت،3 طـمـعجم مـا استعجم مـن أسماء الـبلاد والمواضع،(، 1983البكري، عـبد الله الـبكري الـأندلسي، )

(.2/448 )لـبنان،
 ) مـكتبـة مـصـطفى الـباز، مـكة الـمكرمة،الـغريبين فـي الـقـرآن والحديث،م(، 1999 الـهروي، أحمد بن مـحمـد، ))(13

2/449.)
.603صـ، دار الـفكر الـإسلامي، مـصـر، 1 طـتـفسير مـجاهد،م( 1989 أبو الـحجـاج، مـجاهد بن جـبر، ))(14
تـحقيق: مـحمـد مـحيي مـجمع الأمثال،  الـميداني، أبو الـفضل أحمد بن مـحمـد بن إبراهيم الـميداني النيّسابوري )د. تـ(،)(15

(.2/129 )دار الـمعرفة، بيـروت، لـبنان،، الـدين عـبد الـحميد
حقيق: أحمد عـبد الـتواب عـوض، دارالـجبال والأمكنة والمياه، تـم(، 1999 الـزّمخشـري، مـحمود بن عـمرو، ))(16

.121الـفضيلة، الـقـاهرة، مـصـر، صـ
(.26/45، مـرجع سـابق، )الـتحرير والتنوير ابن عـاشـور، )(17
(.21/153 مـصـدر سـابق، )جــامع الـبيـان عـن تـأويل آي الـقـرآن، الـطّبري، )( 18
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إذن يمكننا القول: إن )الأحقاف( وردت في القـرآن الكريم في سياق الحديث عن قوم )عاد( الذين

عاشوا في منطقة الأحقاف، والمراد بالأحقاف: المنطقة الصّحراوية ذات التلال الرّملية، وتعتبر من المناطق

القاحلة التي تقع في جنوب الجزيرة العربية وقد ذكر القـرآن هذه المنطقة لتسليط الضّوء على عاقبة قوم عاد

الذين أهلكهم الله بسبب تكبرهم وفسادهم.

قوم ثمود:ثانيا: 

 وي00رى بعض00هم أن ثم00ود إنم00ّا ه00و أخ00و ج00ديس(19)ينُسب الثمّوديون إِلـى ثمود بن جاثر بن آدم بن سام 
، ويكتفي البعض بإرج00اع نس00بهم إِلى ع00اد على أنهّم بقي00ة(20)وطسم وأنهّم أبناء عابر بن إرم بن سام بن نوح 

 وأنهم من بقي00ة(22) ويجُمع المؤرخ00ون الإس00لاميون على أن الثمّودي00ون ع00رب ومن الع00رب العاربة(21)من عاد
 اش00تهرت ثم00ود(23)قوم عاد، نشأوا في اليمن ثمّ غلبهم الحميريون، فأجلوهم إِلـى الشّمال فسكنوا منطق00ة الحجر

إِذْ جَعلَكَمُْ خُلفََاءَ مِنْ بعَدِْ عاَدٍ﴿بعد عاد وخلفتها سياسياً  ة قوي00ة74 ]الأع00راف:﴾واَذكْرُُوا  [ وك00انت أم00ّ
في شمالي بلاد العرب وكانت على درجة عالية في البناء والتعمير، فكانوا ينحتون من الجبال بيوتاً، ولا ت00زال

. (24)آثارهم باقية إِلـى الآن وعليها نقوش من الخط الآرامي والثمودي
ذكرهم في القـرآن الكريم:-

( م00رة، في آي00ات دع00وة أخ00اهم ص00الحًا إي00اهم إِلى التوحي00د26ورد ذكر قوم تمود في القـرآن الك00ريم )
ِ;;الوْاَدِ﴿ وعبادة الله، وتذكيرهم بنعم الله عليهم ووصف مساكنهم خْرَ ب َّذيِنَ جَابوُا الص;;َّ �ر: ﴾وثَمَُودَ ال�]الفج

9] .
وجاء ذكرهم بعد قوم عاد، وهذا دليل على التقارب الزّمني بينهما، لكنهم كذبّوا رسولهم وطغوا في

الأرض، حتى أنزل الله عليهم العذاب في مساكنهم فأهلكوا بالصاعقة، بعد أن رأوا آيات ربهم )الناقة( فكفروا

. (25)فاستحقوا العذاب المهين

 تـحقيق: عـمر عـبد الـسّلام تـدمري، دار الـكتابالـكامل فـي الـتاريخ،م(، 1997 ابن الـأثير، عـلي بن أبي الـكرم، ))(19
(،1/313 مـرجع سـابق، )صـبح الأعشـى فـي صـناعة الإنشـا،قلقشـندي، (، الـ1/89الـعربي، بيـروت، لـبنان، )

قلقشـندي، أحمد بن(، الـ3/37 مـرجع سـابق، )الـبدء والتاريخ،مقدسي، (، الـ1/13 مـرجع سـابق، )معارف،ينوري، الـالـدّ
،55 صـ، دار الـكتاب، لـبنان،2حقيق: إبراهيم الـإيباري، طـهاية الـأرب فـي مـعرفة أنساب الـعرب، تـم(، نـ1900عـلي، )

(.524/ 12 مـرجع سـابق، )اريخ الـأمم والملوك،الطبري، تـو
 صـ مـرجع سـابق،الأنسـاب = تـاريخ الـعوتبي،الصـحاري، (، و1/131رجع سـابق) الـبداية والنهاية، مـ ابن كـثير،)(20

34.
 مـرجعتـاج الـعروس مـن جـواهر الـقاموس،الزبيدي، (، و3/105 مـصـدر سـابق، )لـسـان الـعرب، ابن مـنظـور، )( 21

(.2/31سـابق، )
 مـرجعسبائك الـذهب فـي مـعرفة قـبائل الـعرب،ويدي، (، الـس1/117ّ مـرجع سـابق، ) الـبداية والنهاية، ابن كـثير،)( 22

.38سـابق، صـ 
(،105/ 3 مـصـدر سـابق، )لـسـان الـعرب،ابن مـنظـور، (، و1/70 مـرجع سـابق، ) الـبداية والنهاية، ابن كـثير،)( 23

(.2/312 مـرجع سـابق، )تـاج الـعروس مـن جـواهر الـقاموس،الزبيدي، و
.189، مـرجع سـابق، صـتـاريخ أرض الـقـرآن الندّوي، )( 24
(.3/395 مـصـدر سـابق، )تـفسير الـقـرآن الـعظيم، ابن كـثير، )(25
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ثانيًا: مكان عذاب قوم ثمود: 

ذكر مكانهم عند أهل التفسير:-

أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: كان )أصحاب الحجر( ثمود، قوم صالح.

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: "نزل رسـول الله -عليه الـسّلام- عام غـزوة تبوك بالحجر عند

بيوت ثمود، فاستقى النـّاس من مياه الآبـار الـتي كانت تشرب منها ثمود، وعجنوا منها ونصبوا الـقدور

باللحم، فأمرهم بإهراق الـقدور، وعلفوا الـعجين الـإِبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على الـبئر الـتي كانت

تشرب منها الناّقة، ونهاهم أن يدخلوا على الـقوم الـذين عذبوا؛ فقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل الـذي

.(26)أصابهم، فلا تدخلوا عليهم"

إذن أصحاب الحجر هم ثمود، قوم صالح - عليه السّلام-، والحجر أرض بين الحجاز والشام، وتقدمّت

قصته في الأعراف مستوفاة. والمرسلين يعني بتكذيبهم صالحاً، لأنّ من كذب واحداً منهم فكأنما كذبهم جميعاً.

أَصْحَابُ الحِْجْرِ المُْرْسَليِنَ ﴿قوَلْهُُ -تعالى-:  اَنوُا عنَهْاولَقَدَْ كذََّبَ  وآَتيَنْاَهمُْ آياَتنِاَ فكَ
قومُ صالحٍ ومَن تقدَّم من المرسَلين، والْحِجْرُ دي00ارُ ثم00َُودٍ،؛ أي ولقد كذبَّ [81-80]الحجر:  ﴾مُعرْضِِينَ

وا أصحابَ الحجرِ؛ لأن الحجرَ اسمٌ لوادٍ كانوا يسكُنون عندهَُ يع00ني ثم00ود، ك00ذبوا ص00الحاً -علي00ه .(27 )وإنما سُمُّ
السّلام-.

ومن كذب واحداً من الأنبياء -عليهم السّلام-، فقد كذب الجميع؛ لاتفاقهم على التوحيد والأصول التي لا

تختلف باختلاف الأمم والإعصار، و)الحجر(: واد بين المدينة والشام كانوا يسكنونه، معروف، يجتازه ركب

.(28)الحج الشّاميِّ 

وفي هذا السّياق، يشير القـرآن الكريم إِلـى )الحجر( كمكان تم فيه تعذيب قوم ثمود، وهو وادٍ يقع في

المنطقة بين الحجاز والشام، وتحديداً في منطقة الحجر التي تعُرف الآن بـ )مدائن صالح( في المملكة العربية

السّعودية.

لقد شكلت الحجر طرازًا معمارياً فريداً، كونها نحتت في الصّخور وكانت أبنيتها ضخمة جداً، لكنها

أصبحت فيما بعد رمزًا لعاقبة العصيان، إذ كان تعذيب قوم ثمود في الحجر قد جاء نتيجة تكبرهم ورفضهم

الآية التي أتاهم بها نبيهم، والمتمثلة في الناّقة التي خرجت من الصّخرة، والتي كانت آية عظيمة على قدرة

الله.

(.94-5/93 مـصـدر سـابق، )الـدّر الـمنثور فـي الـتفسير بالمأثور، الـسـيوطي، )(26
(.4/51) مـصـدر سـابق،جــامع الـبيـان عـن تـأويل آي الـقـرآن،  الـطّبري، )(27
(.6/342مـصـدر سـابق، )مـحاسن الـتأويل،  الـقاسمي، )(28
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وبالرغم من هذه المعجزة، استمروا في كفرهم وطغيانهم حتى حل بهم العذاب الذي أتى به الله عز

وجل، فدمرهم في هذا المكان وأصبح عبرة لمن خلفهم.

.(29)قال البغوي: وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إِلـى وادي القرى 

.(30)وقال ابن كثير في تفسيره: هم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك والمدينة، وكانوا بعد عاد

وقال ابن كثير في »البداية والنهاية«: وهم قبيلة مشهورة يقال: ثمود باسم جدهم ثمود أخي جديس،

وهما ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح، وكانوا عربا من العاربة يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك، وقد

.(31 )مر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو ذاهب إِلـى تبوك بمن معه من المسلمين

وجاء في كتاب تاريخ العرب قبل الإسلام: ولم يعين القـرآن الكريم موض00ع من00ازل ثم00ود، وإنم00ا يظه00ر
َّذيِنَ جَابوُا الصَّخْرَ باِلوْاَدِ﴿من آية:  ، أن مواضعهم كانت في مناطق جبلي00ة، أو[9]الفجر:  ﴾وثَمَُودَ ال

في هضاب ذات صخور. 
وقد عين أكثر الرّواة )الحجر( على أنه ديار ثمود، وهو قرية بوادي القرى. وقد زارها بعض

الجغرافيين وعلماء البلدان والسياح، وذكروا أن بها بثراً تسمى بئر ثمود، وقد نزل بها الرّسول مع أصحابه

في غزوة تبوك.

وقد ذكر المسعودي أن منازلهم كانت بين الشّام والحجاز إِلـى ساحل البحر الحبشي، وديارهم بفج

النّاقة، وأن بيوتهم منحوتة في الجبال، وأن رممهم كانت في أيامه باقية، وآثارهم بادية، وذلك في طريق الحاج

.(32)لمن ورد الشّام بالقرب من وادي القرى

�ر:  ﴾وآَتيَنْاَهمُْ آياَتنِاَ فكَاَنوُا عنَهْاَ مُعرْضِِينَ﴿ وقوله:�يقول: وأرين;;اهم أدلتن;;ا [81]الحج
على حقيقة ما بعثنا به إليهم رسولنا صالحا، فكانوا عن آياتنا التي آتيناهموها معرضين لا يعت00برونوحججنا 

بها ولا يتعظون.
يحَْةُوكَاَنوُا ينَحِْتوُنَ مِنَ الجِْباَلِ بيُوُتاً آمِنيِنَ ﴿ القول في تأويل قوله -تعالى-: أَخَذتَهْمُُ الص;;َّ ف

أَغنْىَ عنَهْمُْ مَا كاَنوُا يكَسِْبوُنَ .[84-82]الحجر:  ﴾مُصْبحِِينَ فمََا 
من (ينَْحِتوُنَ مِنَ الْجِباَلِ بيُوُتاً آمِنيِنَ) كان أصحاب الحجر، وهم ثمود قوم صالح،يقول -تعالى-: و

آمنين من الموت. وقيل:  آمنين من الخراب أن تخرب بيوتهم التي نحتوها من الجبال.وقيل:  عذاب الله،

أَخَذتَهُْمُ الصّيْحَةُ مُصْبحِِينَ) وقوله: يق0ول: فأخ0ذتهم ص0يحة الهلاك حين أص00بحوا من الي0وم الرّاب0ع من الي0وم (ف
ْ;;ذوُبٍ﴿ الذي وُعدوا العذاب، َّامٍ  ذلَكَِ وعَدٌْ غيَرُْ مَك أَي ثةََ  َّعوُا فيِ داَركِمُْ ثلَا ﴾فعَقَرَُوهاَ فقََالَ تمََت

(.3/342 مـصـدر سـابق، )مـعالم الـتنزيل فـي تـفسير الـقـرآن،)( الـبغوي، 29
(.331/ 4 مـصـدر سـابق، )تـفسير الـقـرآن الـعظيم،)( ابن كـثير، 30
(.304/ 1 مـرجع سـابق، ) الـبداية والنهاية،)( ابن كـثير،31
(.323/ 4 مـرجع سـابق، )الـمفصـل فـي تـاريخ الـعرب قـبل الإسـلام،)( الـعلي، 32
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أَغنْىَ عنَهْمُْ مَا كاَنوُا يكَسِْبوُنَ﴿ ، وقوله[65]هود:  ، يقول: فما دف00ع عنهم ع00ذاب[84]الحجر: ﴾فمََا 
.(33)الله ما كانوا يجترحون من الأعمال الخبيثة قبل ذلك

المطلب الثالث: الأحكام المتعلقة بأماكن عذاب وهلاك الأمم السّابقة.
إن تحديد الأماكن التي وقع بها عذاب أو هلاك في الأمم السّابقة، ليس غرضه فقط التعداد والذكر المجرد، ب00ل

رعية من حيث الم0رور به00ا، والاس0تفادة من الأمر يتعدى ذلك، فقد جاءت نص00وص عدي0دة ت0بينّ أحكامه0ا الش0ّ

خيراتها.

ومن هنا يتضح المقصد الجليل في القـرآن الكريم، من أنه لم يعيّن أغلب تلك الأماكن جغرافيا ومكانيًّا، حتى لا

يضيق على النّاس الانتفاع من هذه البقاع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى: إن الغاي0ة الأس00مى من ذك0ر ع0ذاب

الأمم السّابقة هو التحذير من الوقوع بما وقعوا به، من الكفر والشرك، والمعاندة لأوامر الله ورسله.

أما الأماكن التي تم ذكرها وعرف موقعها فهي على ضربين اثنين:

الأول: أماكن عذاب عرفت حدودها وأماكنها بأدلة نقلية صريحة.

الثاني: أماكن عذاب عرفت حدودها وأماكنها بأدلة ظنية من المؤرخين، وأهل الكتاب.

أما ما كان عرف بالأدلة الصّحيحة الصّريحة، فالأحكام التي تتعلق به واجبة بحق كل مسلم يمر به00ا، أو يقطن

فيها، وسيأتي قريبا بين تلك الأحكام.

وأما تلك الأماكن ال00تي لم يثبت فيه0ا نق0ل ص00حيح ص00ريح عن معص00وم، ف00إن الحكم في ش00أنها ي0دخل في ب00اب

الورع والتنزه عنها يكون في دائرة الحيطة، لا أكثر؛ بل قد يكون إغفال الأحكام المناطة بأم00اكن الع00ذاب ال00تي

ورد تحديدها من كلام أهل التاريخ وأخبار أهل الكتاب هو الأصل.

إذ في تعطيل الانتفاع بها، أو ارتيادها إضاعة ومفسدة عظيمة، كمنطقة البحر الميت في الأردن، وكم0ا س0يأتي

بيانها قريباً.

(.127-17/126 مـصـدر سـابق، )جــامع الـبيـان عـن تـأويل آي الـقـرآن، الـطّبري، )(33
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أولاً: الأحكام المتعلقة بأماكن العذاب والهلاك الثاّبتة بالأدلة الصّحيحة الصّريحة:

- حرمة دخولها والإقامة بها:1
-رضي الله عنهما-، أن رسول الله -صلى الله علي00ه وس00لم- ق00ال: »لا ت00دخلوا على ه00ؤلاء عبد الله بن عمر عن

.(34)المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم«

وكان هذا النهّي منه -صلى الله عليه وسلم- لمّا مر مع أصحابه بالحجر ديار ثمود في حال توجههم إِلـى تبوك.

الحافظ ابن حجر: وجه هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار، فكأنه أمرهم بالتفكر في أح00وال قال

توجب البكاء من تقدير الله –تع00الى- على أولئ00ك ب00الكفر م00ع تمكين00ه لهم في الأرض وإمه00الهم م00دة طويل00ة، ثم

.(35 )إيقاع نقمة بهم وشدة عذابه، وهو سبحانه مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إِلـى مثل ذلك

 - وجوب استحضار ما حل بالأقوام التي هلكت، وأمارة ذلك البكاء أو التباكي:2

حيث إن هذه الأقوام قابلوا نعمة الله بالكفر، وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيم00ان ب00ه والطاع0ة ل00ه، فمن

مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتباراً بأحوالهم فقد شابههم في الإهم00ال، ودل على قس00اوة قلب00ه وع00دم

خشوعه، فلا يأمن أن يجره ذلك إِلـى العمل مثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم.

 - الاتعاظ والتفكر والاعتبار بما جرى لهم والحذر من سلوك سبيلهم:3

ابق، ب00اب البك00اء والخ00وف عن00د الم00رور بقب00ور الظ00ّالمين(36)في الأذكار بوّب الإمام النوّوي  على الحديث الس00ّ

وبمصارعهم، وإظهار الافتقار إِلـى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك.

 - عدم الشّرب والعجن من آبارها:4

ثبت أن النبّي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بإلقاء العجين وإهراق الماء ال0ذي اس0تقوه من تل0ك الأرض؛ إلا م0ا

استقوه من بئر الناّقة.

ق00ال: ن0زل رس00ول الله -ص00لى الله علي00ه وس0لم- ع0ام غ0زوة تب0وك ب00الحجر عن00د ابن عم00ر كما ثبت من ح00ديث

وعجنوا منها ونص00بوا الق0دور ب00اللحم، ثمود، فاستقى الناّس من مياه الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، بيوت

فأمرهم بإهراق القدور، وعلفوا العجين الإبل ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر ال00تي ك00انت تش00رب منه00ا

. (37)الناّقة

تفق عـليه، أخرجه الـبخاري فـي صـحيحه، كـتاب الـصـلاة، باب الـصـلاة فـي مـواضع الـخسف والعذاب، ) مـ)(34
(، ومسـلم فـي صـحيحه، كـتاب الـزّهد والرقائق، باب لـا تـدخلوا مـسكن الـذين ظـلموا أنفسهم إلا أن تـكونوا1/94/433

(.8/220/2980باكين، )
(.1/530 مـصـدر سـابق، )فـتح الـباري شـرح صـحيح الـبخاري،عسقلاني،  الـ)(35
(.169، دار الـفكر، بيـروت، لـبنان، صـ )أذكارم(، الـ1994ووي، يـحيى بن شـرف، ) النّ)(36
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وذهب ابن حجر: إِلـى كراهة الاستقاء من آبار ثمود ويلحق بها نظائرها من الآبار والعيون ال0تي ك00انت مك00ان

.(38 )تعذيب الأقوام وهلاكهم

. (39 )ورأى النوّوي: أن استعمال الآبار المذكورة للطهارة وغيرها مكروه أو حرام، إلا لضرورة

- ما يحرم على المكلف يحل لغير المكلف:5
ذهب بعض أهل العلم إِلـى عدم جواز الانتفاع به فراراً من سخط الله وأن هذا خاص بالمكلف، لتوجيه الن00ّبي -

.(40)صلى الله عليه وسلم- لنا أن نعلفه للدواب والإبل والبهائم، إذ لا تكليف عليها

- يباح زيارتها للاتعاظ والاعتبار:6

أجاز أهل العلم زيارة الأماكن التي وقع بها عذاب، إذا كان للعظة والعبرة، شرط ألا يط00ول المكث فيه00ا، ف00إذا

حيح ال00وارد في كانت الزّيارة سريعة بهذه الني00ّة، فلا ب00أس به00ا، ك00ونهم قوم00اً أهلكم الله ب00ذنوبهم، للح00ديث الص00ّ

.(41 )تحريم دخول مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن نكون باكين، كي لا يصيبنا مثل ما أصابهم

أما إذا كانت الزّيارة لآثار القوم المع00ذبين بغ00رض الت00نزه والتفس00ح فلا يج00وز، ويس00تثنى من ذل00ك زي00ارة آث00ار

ال00دوّل، والحض00ارات، ومت00احف المس00لمين، ال00تي يس00تذكر من خلاله00ا المس00لمون ت00اريخ الحض00ارات والأمم

السّابقة.

أولاً: الأحكام المتعلقة بأماكن العذاب والهلاك التي وردت في كلام المؤرخين وأهل الكتاب:
إن من جملة الأحكام التي تتعل0ق بأم0اكن الع0ذاب، أم0اكن لم يقم دلي0ل ص0حيح ص00ريح بتحدي0دها، إلا أن بعض

القرائن العقلية والتاريخية تشير لذلك، ومنها البحر الميت، وقرى سدوم.

فقرى سدوم التي أصابها ما أصابها من العذاب بالقذف بالحجارة حتى صارت بحيرة منتن00ة خبيث00ة، ق00ال جم00ع

من المؤرخين أنها منطقة: البحر الميت، والذي هو مكان خسف قرى قوم لوط، كما توافقت أخبار أهل الكتاب

المنقولة في كثير من كتب أهل التفسير والتاريخ الإسلامي.

(، ومسـلم5/136/4224تفق عـليه، أخرجه الـبخاري مـختصـرا فـي صـحيحه، كـتاب الـمغازي، باب غزوة خيبر، ) مـ)(37
(.8/220/2982فـي صـحيحه كـتاب الـزّهد والرقائق، باب لـا تـدخلوا مـساكن الـذين ظـلموا أنفسهم، )

(.1/530، مـصـدر سـابق، )فـتح الـباري شـرح صـحيح الـبخاريعسقلاني،  الـ)(38
 )إدارةالـمجموع شـرح الـمهذب،م(، 1929 هــ( )676 النوّوي، أبو زكريا مـحيي الـدين بن شـرف النوّوي )ت )(39

(.1/92الـطباعة الـمنيرية، مـطبعة الـتضامن الـأخوي(، الـقـاهرة، مـصـر، )
(.3/109، دار الـكتب الـعلمية، بيـروت، لـبنان، )أحكام الـقـرآنم( 2003ابن الـعربي، ) )(40
سبق تـخريجه. )(41
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إن وصف منطقة خسف قوم لوط بأنه بحيرة منتنة، يتوافق مع بيئة البحر الميت، إذ هي بيئ00ة فري00دة تجع00ل من

ديدة، ح00تى إن الل00تر الواح00د يحت00وي على  300الصّعب أن تعيش فيه كائنات حية، بس00بب درج00ة الملوح00ة الش00ّ

 في المتوسط من البحار الأخرى.35جرام من الملح مقابل 

ولكن كل ما سبق لا يعدوا كونه أدلة ظنية، بل الغالب على الظّن أن كل ما ورد مما يتصل بهذا الموض00وع ق00د

أخذ عن أهل الكتاب. 

وقد أمرنا ألا نصدقهم ولا نكذبهم فيما ليس في شريعتنا ما يشهد بصدقه أو كذبه.

لا ي0ؤثر في الحكم، لأن كتب التفس00ير لم تس0ند ذل0ك إِلـى خ0بر ل0وط ومجرد ذكر كتب التفسير أنها منطقة ق0وم

صحيح عن المعصوم -صلى الله عليه وسلم-، وإنما هي أقوال خل00و عن ال00دلّيل، فلا يمكن اعتماده00ا في أثب00ات

.حكم شرعي

وعلي00ه فلا يثبت به00ذه النق00ّولات حكم ش00رعي، بحيث يأخ00ذ البح00ر الميت حكم دي00ار ثم00ود أو غ00يرهم من الأمم

الهالكة.

والأصل في الأشياء الإباحة، ولا فرق بين البحر الميت وغيره من الأماكن في الحكم الشّرعي حتى يأتي دليل

صحيح صريح يثبت ذلك.

وبناء على ما سبق:

يباح الانتفاع بما يخرج من البحر الميت من ملح وغ00يره من م00واد، مم00ا يج00وز الانتف00اع ب00ه، ولم يكن-1

محرماً لعلة أخرى. 

يباح الانتفاع من طينة البحر الميت، إذا ثبت ذلك طبياً في علاج بعض الأمراض. -2

يباح ال00ذهاب إلي00ه لغ00رض الت00نزه والس00ياحة كالاس00تحمام والس00باحة، ش00رط ألا يرافق00ه اختلاط مح00رم-3

أوعري.

وهذا ينسحب على أي مكان أو بلد ذكر أنه موطن عذاب أو هلاك بنقل أهل الكتاب أو أهل التاريخ.

15

                            16 / 28



 

المبحث الثاني: غاية القـرآن الكريم من ذكر أماكن معينة في عذاب الأقوام السّابقين

من صور العذاب التي أهلك الله بها الأمم السّابقة:: ولأالمطلب ال
أولاً: الغرق والطوفان:

لنْاَ﴿وهو أقل عذاب استئصال عذبّ الله به الكافرين من قوم سيدنا نوح -عليه السّلام- قال تعالى:  أَرْس;;َ ولَقَدَْ 
انُ وهَمُْ ذهَمُُ الطُّوف أَخ ينَ عاَمً;;ا ف إِلَّا خَمْس;;ِ نةٍَ  ْ;;فَ س;;َ أَل إِلىَ قوَمِْ;;هِ فلَبَثَِ فيِهمِْ  نوُحً;;ا 

. [14]العنكبوت:  ﴾ظاَلمُِونَ
.(42)يقول الإمام الطّبري: فأهلكهم الله بالماء الكثير، وكل ماء كثير فاشِ طام: فهو عند العرب طوفان

اَ﴿ثم عذب الله فرعون وجنوده بالغرق في اليم، ق00ال تع00الى:  َّبوُا بآِياَتنِ ذَ َّذيِنَ ك ونَصََرْناَهُ مِنَ القْوَمِْ ال
أَجْمَعيِنَ اَهمُْ  أَغرَْقنْ وءٍْ ف َّهمُْ كاَنوُا قومَْ س;;َ إِن اَ مِنهْمُْ﴿ ، وقول00ه تع00الى:[77]الأنبي00اء:  ﴾ فاَنتْقََمْن

َّبوُا بآِياَتنِاَ وكَاَنوُا عنَهْاَ غاَفلِيِنَ َّهمُْ كذَ أَن أَغرَْقنْاَهمُْ فيِ اليْمَِّ ب ، وعذب بالس0يل[136]الأعراف:  ﴾ف
َّتيَهْمِْ﴿ والطوفان مملكة سبأ، ق00ال تع00الى: دََّلنْاَهمُْ بجَِن يلَْ العْرمِِ وبَ أَرْسَلنْاَ علَيَهْمِْ س;;َ أَعرَْضُوا ف ف

أَثلٍْ وشََيْءٍ مِنْ سِدرٍْ قلَيِلٍ  أُكلٍُ خَمْطٍ و َّتيَنِْ ذوَاَتيَْ  اَهمُْ بمِا كفَرُوا  وهَلْجَن ذلَكَِ جَزَينْ
إِلَّا الكْفَوُرَ .[17 – 16 ]سبأ: ﴾نجَُازيِ 

ثانياً: الرّيح.

ةٍَ﴿ وقد عذبّ الله قوم عاد بالريح، قال تعالى: أُهلْكِوُا برِيِحٍ صَرْصَرٍ عاَتيِ أَمَّا عاَدٌ ف ،[6]الحاق;;ة:  ﴾و
َّامٍ نحَِسَاتٍ لنِذُيِقَهمُْ عذَاَبَ الخِْزْيِ﴿ويقول -عز وجل-:  أَي أَرْسَلنْاَ علَيَهْمِْ ريِحًا صَرْصَرًا فيِ  ف

أَخْزَى  وهَمُْ لَا ينُصَْرُونَ خِرَةِ  .[16]فصلت:  ﴾فيِ الحَْياَةِ الدُّنيْاَ ولَعَذَاَبُ الْآ
أَودْيِتَهِمِْ قاَلوُا هذَاَ عاَرضٌِ مُمْطرُِناَ بلَْ هوَُ مَا﴿وقوله تعالى:  أَوهُْ عاَرضًِا مُسْتقَبْلَِ  فلَمََّا رَ

أَليِمٌ .[24 ]الأحقاف: ﴾اسْتعَجَْلتْمُْ بهِِ ريِحٌ فيِهاَ عذَاَبٌ 
يحَ العْقَيِمَ﴿وقوله تعالى:  أَرْسَلنْاَ علَيَهْمُِ الرِّ إِذْ  .[41 ]الذاريات: ﴾وفَيِ عاَدٍ 

حاب وس00وقه، ومن إلق00اح الأش00جار والريح العقيم: هي الخالية من المنافع التي ترجى لها الرّياح من إث00ارة الس00ّ
بنقل غبرة الذكر من ثمارها إِلـى الإناث من أشجارها، أي: الرّيح التي لا نفع فيها. كالناقة العقيم لا تثم00ر نس00لاً

ولا درًا. 

وهذا تشبيه بليغ في الشّؤم، وهذه الرّيح له00ا ص00فات، فهي صرص00ر، وهي عقيم، وهي لا ت00ذر ش00يئًا إلا جعلت00ه

.(43)كالرميم، وهي تدمّر كل شيء بأمر ربها

(.371-18/370 مـصـدر سـابق، )جــامع الـبيـان عـن تـأويل آي الـقـرآن، الـطّبري، )( 42
(.12/28، مـرجع سـابق، )تحرير والتنويرالـابن عـاشـور، )( 43
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:(44)ثالثاً: الصّيحة

:(45)فأما أخذ الصّيحة ففي خمسة مواضع

لام-:  بحَُوا فيِ﴿في سورة هود في قصة سيدنا صالح -علي00ه الس00ّ أَص;;ْ يحَْةُ ف َّذيِنَ ظلَمَُوا الص;;َّ أَخَذَ ال و
.[67 ]هود: ﴾ديِاَرهِمِْ جَاثمِِينَ

أَخَذتَهْمُُ الصَّيحَْةُ مُشْرقِيِنَ﴿وفي الحجر:  .[73]الحجر:  ﴾ف
أَخَذتَهْمُُ الصَّيحَْةُ مُصْبحِِينَ﴿وفيها:  .[83 ]الحجر: ﴾ف

ْ;هُ﴿وفي العنكبوت:  أَخَذتَ باً ومَِنهْمُْ مَنْ  ْ;هِ حَاص;ِ لنْاَ علَيَ أَرْس;َ أَخَذنْاَ بذِنَبْهِِ  فمَِنهْمُْ مَنْ  فكَلًّا 
َّهُ ليِظَلْمَِهمُْ ولَكَنِْ اَنَ الل  أَغرَْقنْاَ  ومََا ك لْأَرْضَ ومَِنهْمُْ مَنْ  الصَّيحَْةُ ومَِنهْمُْ مَنْ خَسَفنْاَ بهِِ ا

أَنفُْسَهمُْ يظَلْمُِونَ .[40 ]العنكبوت: ﴾كاَنوُا 
وت يقال: الصّيحة، صاح بهم جبريل، ويقال الصّيحة: الندّاء بوقوع العذاب ونزول الصّاعقة، وقي00ل: ه00و الص00ّ

امعون له00ا، وق00ال الإم00ام أب00و الهائ00ل ال00ذي يجيء، فلا تتمال00ك ل00ه القل00وب، ب00ل تنفط00ر وتنخل00ع، فيم00وت الس00ّ

.(47): الصّيحة: الصّاعقة، وقيل: هي اسم لكل عذاب(46)منصور

رابعاً: الحاصب.
فكَلًّا﴿ الحاصب، هو: العذاب الذي عذب الله به قوم لوط لما كف00روا وارتكب00وا الموبق00ات، فق00ال -ع00ز وج00ل-: 

يحَْةُ ومَِنهْمُْ مَنْ ْ;;هُ الص;;َّ أَخَذتَ باً ومَِنهْمُْ مَنْ  ْ;;هِ حَاص;;ِ لنْاَ علَيَ أَرْس;;َ ِ;;هِ  فمَِنهْمُْ مَنْ  أَخذنْاَ بذِنَبْ
همُْ أَنفُْس;;َ اَنوُا  َّهُ ليِظَلْمَِهمُْ ولَكَنِْ ك اَنَ الل اَ  ومَا ك أَغرَْقنْ لْأَرْضَ ومَِنهْمُْ مَنْ  ِ;;هِ ا فنْاَ ب خَس;;َ

.[40 ]العنكبوت: ﴾يظَلْمُِونَ
جِّيلٍ﴿وقوله تعالى:  ارَةً مِنْ س;;ِ أَمْطرَْناَ علَيَهْاَ حِج أَمْرُناَ جَعلَنْاَ عاَليِهَاَ سَافلِهَاَ و فلَمََّا جَاءَ 

ِّكَ  ومََا هيَِ مِنَ الظَّالمِِينَ ببِعَيِدٍمَنضُْودٍ  .[83 – 82]هود: ﴾مُسَوَّمَةً عِندَْ رَب
. (48)والعرب تسمي الرّيح العاصف التي فيها الحصى الصّغار أو الثلّج، أو البرد أو الجليد حاصباً

ا تقل00ع والحصب: الحج00ارة ص00غيرها وكبيره00ا، ويحص00بهم، أي: ي00رميهم بحج00ارة، وقي00ل: حاص00باً، أي: ريح00ً

الحصباء لقوتها، وهي صغارها وكبارها، ويقال للريح التي تحمل التراب والحصى حاصب، وللسحاب يرمي

.(49)بالبرد والثلج حاصب
  عـبرّ عـن الـصـبيحة بالصـاعقة، وبالرجفة وبالطاغية والدمدمة، وكل هـذه الـعبارات راجع إلـى الـصـيحة.)(44
 دار الـبشـائر، بيـروت،فـنون الـأفنان فـي عـيون عـلوم الـقـرآن،م(، 1987  ابن الـجوزي، عـبد الـرّحمن بن عـلي، ))(45

.474لـبنان، ص 
هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي، وضع منهجًا في علم الكلام، يجمع بين النقل والعقل، وهو مؤسس )(46

هـ.944المدرسة الماتريدية في علم الكلام، توفي سنة 
، بيروت، مؤسسة نويهض القافية3، طمعجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضرم، 1988نويهض، عادل، 

(.2/611للتأليف. )
فسير النسّفي )مداركتـ(، م1998 هــ - 1419أبو الـبركات عـبد الله بن أحمد بن مـحمود حـافظ الـدين النسّفي، ) النسّفي، )(47

، دار الـكلم الـطيب،1(، تـحقيق: يـوسف عـلي بديوي، تـقديم، مـحيي الـدين ديب مـستو، طـالـتنزيل وحقائق الـتأويل
(.8/231، لـبنان، )بيـروت

(.18/400 مـصـدر سـابق، )جــامع الـبيـان عـن تـأويل آي الـقـرآن، الـطّبري، )( 48
(.320-1/319 مـرجع سـابق، )لـسـان الـعرب،  ابن مـنظـور، )(49
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حَابِ الفْيِ;;لِ﴿ وهو العذاب الذي عذب الله به أصحاب الفيل: أَص;;ْ ُّكَ ب أَلمَْ ترََ كيَفَْ فعَلََ رَب  ]الفي;;ل:﴾
1].

خامسًا: الخسف.

ئَةٍ﴿ ع00ذب الله ق00ارون بالخس00ف، ق00ال تع00الى: هَُ مِنْ ف اَنَ ل لْأَرْضَ فمَا ك ِ;;داَرهِِ ا ِ;;هِ وبَ فنْاَ ب فخََس;;َ
َّهِ ومََا كاَنَ مِنَ المُْنتْصَِريِنَ .[81]القصص:  ﴾ينَصُْرُونهَُ مِنْ دوُنِ الل

.(51)، والخسف: الذهاب في الأرض(50)والخسف: غموض ظاهر الأرض، والخسف النقّصان

سادسًا: المسخ.

فلَمََّا عتَوَاْ﴿وهو العذاب الذي وقع على أهل القرية التي كانت حاضرة البحر من بني إسرائيل، ق00ال تع00الى: 
ئِينَ .[166 ]الأعراف: ﴾عنَْ مَا نهُوُا عنَهُْ قلُنْاَ لهَمُْ كوُنوُا قرَِدةًَ خَاسِ
، وه00و: تحوي00ل ص00ورة إِلى ص00ورة أقبح منه00ا،(52 )والمسخ: تحويل خلق عن صورته، وكذلك المش00وه الخلق

حْه، وه00و مس00خ ومس00يخ، وك00ذلك المش00وه وفي التهذيب: تحويل خلق إِلـى صورة أخرى، مسخه الله ق00رداً يمَْس00َ

.(53)الخلق

المطلب الثاّني: أسباب وقوع العذاب على الأمم الهالكة.

أولاً: الكفر والظلم.
أَهلْكَنْاَهمُْ لمََّا ظلَمَُوا وجََعلَنْاَ لمَِهلْكِهِمِْ مَوعِْداً﴿ قال تعالى: .[59 ]الكهف: ﴾وتَلِكَْ القْرَُى 

 وقد جعل الله العقوبة للأمم التي كذبت رسلها وكفرت بآيات ربها، سنة له في خلقه.
إِلَّا نحَْنُ﴿ ية في أهل الشّرك والكفر،ضوقد جاءت الآيات تتوعد الأمم الكافرة بسنة الله الما إِنْ مِنْ قرَْيةٍَ  و

طوُرًا اَبِ مَس;;ْ ِ;;كَ فيِ الكْتِ اَنَ ذلَ أَوْ مُعذَِّبوُهاَ عذَاَباً شَديِداً ك ﴾مُهلْكِوُهاَ قبَلَْ يوَمِْ القْيِاَمَةِ 
.[58]الإسراء: 

عن الأمم الماضين.وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم، وخطاياهم كما قال تعالى 

وسنة عذاب الأمم المكذبة لآيات الله، سنة لا مهرب منه00ا، إذ هي ق00در الله ال00ذي لا يغلب، ولكن ق00د ي00ؤخره الله
ِ;;هِ﴿ ليبل00غ أجل00ه، لكن أَهلْ إِلَّا ب ِّئُ  ي ْ;;رُ الس;;َّ ِّئِ  ولَا يحَِي;;قُ المَْك ي لْأَرْضِ ومََكرَْ السَّ اسْتكِبْاَرًا فيِ ا

َّهِ َّتِ الل ن ْ;;ديِلًا  ولَنَْ تجَِ;;دَ لسِ;;ُ َّهِ تبَ َّتِ الل ن لْأَوَّليِنَ  فلَنَْ تجَِ;;دَ لسِ;;ُ َّتَ ا ن إِلَّا س;;ُ ُ;;رُونَ  فهَلَْ ينَظْ
.[43 ]فاطر: ﴾تحَْويِلًا

ثانياً: الطّغيان وظلم العباد:

شـمس الـعلوم ودواء كـلام الـعرب مـن مـ( 1999 هــ - 1420حميري، نـشـوان بن سعيد الـحميرى الـيمني. ) الـ)(50
، دار الـفكر1، تـحقيق: د حـسين بن عـبد الله الـعمري و مـطهر بن عـلي الـإرياني و د يـوسف مـحمـد عـبد الله، طـالـكلوم

(.3/1793، )الـمعاصـر، بيـروت، لـبنان، دار الـفكر، دمشـق، سوريا
(.318/13 مـصـدر سـابق، )الـجـامع لـأحكام الـقـرآن، الـقرطبي، )(51
الـعين،هـ( )د. تـ(، 170أبو عـبد الـرحمن الـخليل بن أحمد بن عـمرو بن تـميم الـفراهيدي الـبصـري )ت  الفراهيدي،)( 52

(.4/206، )دار ومكتبـة الـهلال، مـصـر
(.3/55 مـرجع سـابق، )لـسـان الـعرب،  ابن مـنظـور، )(53
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أَهلْكَنْاَهمُْ لمََّا ظلَمَُوا وجََعلَنْاَ لمَِهلْكِهِمِْ مَوعِْداً﴿ قال الله –تعالى-: ،[59]الكه000ف:  ﴾وتَلِكَْ القْرَُى 
أي: »أهلك الله أهل القرى، أي: عاد وثمود وقوم لوط وأشباههم، )لما ظلموا( أي: حين ظلمهم، وعل0ة الإهلاك

. (54)هي: الظّلم«
ولمّا بيّن تعالى كيفية أخذ الأمم المتقدمة، ثم بينّ أنه إنما يأخذ جميع الظّالمين على ذلك الوجه، أتبع00ه بم00ا يزي00د

تأكيداً وتقوية، فوصف العذاب بالإيلام والشدة.

رابعاً: العتق والكبر والغرور.

ديِداً﴿ ق00ال تع00الى: اباً ش;;َ بنْاَهاَ حِس;;َ لهِِ فحََاس;;َ ِّها ورَُس;;ُ أَمْ;;رِ رَب ةٍَ عتَتَْ عنَْ  ِّنْ مِنْ قرَْي أَي  وكَ
. [8]الطلاق:  ﴾وعَذََّبنْاَهاَ عذَاَباً نكُرًْا

قال السّدي: عتت، غيرّت، وعصت، والعتو: الكفر والمعصية. 

.(55)وتركت أمر الله ولم تقبله

خامسًا: الكفر:
ةًَ﴿ حكى الله -عز وجل- مص00ارع الأمم ال00تي كف00رت نعم الله فق00ال: َّهُ مَثلًا قرَْيةًَ كاَنتَْ آمِن وضََرَبَ الل

َّهُ لبِاَسَ الجُْ;;وعِ أَذاَقهَاَ الل َّهِ ف أَنعْمُِ الل أْتيِهاَ رزِْقهُاَ رَغدَاً مِنْ كلُِّ مَكاَنٍ فكَفَرََتْ ب َّةً ي ئِن مُطمَْ
. [112]النحل: ﴾واَلخَْوفِْ بمَِا كاَنوُا يصَْنعَوُنَ

.(56 )وفي الحِكَم: من لم يشكر النعّمة تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها

المطلب الثاّلث: غاية القـرآن الكريم من ذكر أماكن عذاب الأمم إما تصريحًا وإما تلميحًا.
ذكر رب العزّة العديد من أماكن العذاب لأقوام خلت لغايات ومقاصد وحكم متعددة، وما كان ع00ذاب ه00ذه الأمم

جزاءً مُسبقاً لهم في الدنّيا، ولكن جاءت عقوبات الأمم الهالكة متسقة مع كليات الديّن الإسلامي ومحكماته. 

فالدنيا ليست دار الجزاء التام، وإنما فيها من الجزاء ما تحصل به الحكمة والمص00لحة، وه00ذا المع00نى الواض00ح
نجده مقرّرًا في كثير من الآيات القـرآنية التي ذكرت عذاب الأقوام السّابقة، ق00ال تع00الى: -بع00د م00ا قص طائف00ة

يدٌ ومَا﴿ من أنباء الأمم وما عوقبوا به- ئِمٌ وحََص;;ِ ْ;;كَ  مِنهْا قا هُ علَيَ أَنبْاَءِ القْرَُى نقَصُ;;ُّ ذلَكَِ مِنْ 
َّهِ دَعْوُنَ مِنْ دوُنِ الل َّتيِ ي أَغنْتَْ عنَهْمُْ آلهِتَهُمُُ ال همُْ  فمَا  أَنفُْس;;َ ظلَمَْناَهمُْ ولَكَنِْ ظلَمَُ;;وا 
ذَ القُْ;;رَى أَخ إِذاَ  ِّكَ  أَخْ;;ذُ رَب ِّكَ  ومََا زَادوُهمُْ غيَرَْ تتَبْيِبٍ وكَذَلَكَِ  أَمْرُ رَب مِنْ شَيْءٍ لمََّا جَاءَ 
خِرَةِ  ذلَكَِ يوَمٌْ يةًَ لمَِنْ خَافَ عذَاَبَ الْآ إِنَّ فيِ ذلَكَِ لَآ أَليِمٌ شَديِدٌ  أَخْذهَُ  إِنَّ  وهَيَِ ظاَلمَِةٌ  

لِأَجَلٍ مَعدْوُدٍ إِلَّا  َّاسُ وذَلَكَِ يوَمٌْ مَشْهوُدٌ ومََا نؤَخِّرُهُ  .[104-100]هود:  ﴾مَجْمُوعٌ لهَُ الن
والآيات في تقرير هذا المعنى كثيرة جداً في القـرآن الكريم.

، دار الـكتب1، طـروح الـمعاني فـي تـفسير الـقـرآن الـعظيم والسبع الـمثانيم(. 1994الألوسي، مـحمود بن عـبد الله ))( 54
(.289 / 8الـعلمية، بيـروت، لـبنان، )

(.73/23 ) مـصـدر سـابق،جــامع الـبيـان عـن تـأويل آي الـقـرآن،  الـطّبري، )(55
(.13/121 مـصـدر سـابق، )جــامع الـبيـان عـن تـأويل آي الـقـرآن، الـطّبري، )( 56
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فالآخرة هي دار الجزاء التام، وفي هذه الدنّيا يعاقب الله بقدر الحكمة والمص00لحة، وه00ذه س00نة من س00نن الله في

خلقه، وسأذكر بعض ه00ذه الحكم والمص00الح في مبح00ثي ه00ذا م00ع ذك00ر بعض ص00ور الع00ذاب، والأس00باب ال00تي

استحق هؤلاء أصحابها العذاب من أجلها.

ذكرها لغاية الاستحضار الذهني والتحذير من الذنوب والمخالفات الشّرعية:-1
إن القـرآن الكريم في آياته الكريمة يذكر العديد من القصص عن الأمم السّابقة، ويع00رض فيه00ا أم00اكن الع00ذاب

 هذه الأماكن لم تكن مجرد أحداث تاريخية، بل،التي تعرضت لها بعض الأقوام بسبب فسادهم ورفضهم للحق

كانت تحمل في طياتها دلالات تربوية ودعوية مهمة.

إذ إن ذكر هذه الأماكن في القـرآن الكريم لا يعدو كونه تحذيرًا للأمة الإسلامية من الانحراف والفساد، ودعوة

للتمسك بالعقيدة الصّحيحة والابتعاد عن الضّلال. وبالتالي، يهدف القـرآن الكريم من خلال ذك00ر ه00ذه الأم00اكن

إِلـى توضيح عدالة الله، وتحقيق الهداية والتحذير من مصير الأمم التي عارضت الحق.

ويؤكد القـرآن الكريم مرة بعد أخرى أنه لم تعاقب أية أمة إلا بسبب أعمالها، وليس ظلمًا وإجحافاً.

ذكر هذه الأماكن لتكون شاهدة على عظمة الله -عز وجل-، وإظهارًا لصفات عدله -تبارك وتعالى-:-2
فالله تعالى أنزل القـرآن الكريم هدايةً ورحمةً للعالمين، وجعل فيه تبيان00ًا لك00ل ش00يء، وأمرن00ا ب00التفكر في آيات00ه

ومعانيه ومن بين هذه الآيات، نجد ذكرًا لأماكن بعينها تعرضت لعذاب إلهي نتيجة كف00ر أهله00ا وفس00ادهم، مم00ا

جعلها عبرة للمعتبرين. 

قال ابن القيم: »وقد جعل الله سبحانه أعمال البر والفاجر مقتضيات لآثارها في هذا الع00الم اقتض00اء لا ب00د من00ه،

ماء والقح00ط والج00دب، وجع00ل ظلم المس00اكين فجعل منع الإحسان والزكاة والص00دقة س00بباً لمن00ع الغيث من الس00ّ

والبخس في المكاييل والموازين، وتعدي القوي على الضّعيف: سبباً لجور المل00وك وال00ولاة ال00ذين لا يرحم00ون

إن استرحموا، ولا يعطفون إن استعطفوا، وهم في الحقيقة أعمال الرّعاي00ا ظه00رت في ص00ور ولاتهم، ف00إن الله

. (57)سبحانه بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها«

وفي هذا الكلام بيان لعدل الله -عز وجل- في إهلاك الأمم السّابقة، وترك آثارهم شاهد على عظمة الله.

إن ذكر هذه الأماكن في القـرآن الكريم ليس مجرد سرد تاريخي، بل هو دعوة للتفك00ر والت0دبر في مع0اني ه0ذه

الأحداث، وفي الغايات التي أراد الله -تعالى- أن يحققها من خلال ذكر هذه الأماكن. 

فقد خصَّ القـرآن الكريم بعض الأماكن التي تعرضت لعذاب الله، مثل "الأحقاف" التي كانت موطناً لقوم عاد،

و"الحجر" التي كانت موطنًا لقوم ثمود، وغيرها من الأماكن التي تحققت فيها الع0واقب الوخيم0ة نتيج0ة للكف0ر

والطغيان.

(.334-4/333 مـصـدر سـابق، )زاد الـمعاد فـي هـدي خير الـعباد،ابن الـقيم،  )( 57
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واستخف فرعون قومه؛ فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين؛ ففلق الله البحر لموسى وقومه فأنج00اهم وأطبق00ه على
قِينَ﴿فرع00ون ومن مع00ه، ف00أغرقهم أجمعين  اَنوُا قوَمًْ;;ا فاَس;;ِ َّهمُْ ك إِن أَطاَعوُهُ   فاَسْتخََفَّ قوَمَْهُ ف

خِ;;ريِنَ لفًَا ومََثلًا للْآ اَهمُْ س;;َ  أَجْمَعيِنَ فجََعلَنْ اَهمُْ   أَغرَْقنْ اَ مِنهْمُْ ف  فوُناَ انتْقََمْن ﴾فلَمََّا آس;;َ
[.56-54]الزخرف: 

أَرْسَلنْاَ علَيَهِْ﴿وقال سبحانه عن أقوام أهلكهم بأنواع القواصم والفواقر  أَخَذنْاَ بذِنَبْهِِ  فمَِنهْمُْ مَنْ  فكَلًّا 
ا أَغرَْقنْاَ  ومَ لْأَرْضَ ومَِنهْمُْ مَنْ  أَخَذتَهُْ الصَّيحَْةُ ومَِنهْمُْ مَنْ خَسَفنْاَ بهِِ ا حَاصِباً ومَِنهْمُْ مَنْ 

أَنفُْسَهمُْ يظَلْمُِونَ َّهُ ليِظَلْمَِهمُْ ولَكَنِْ كاَنوُا  [. 40]العنكبوت:  ﴾كاَنَ الل
، فهذه الأم00اكن، وإن هل00ك الأق00وام ال00ذينذكر أماكن الهلاك في القـرآن؛ لتكون شاهدة على صــدق الخــبر-3

سكنوها، إلا أن أماكنهم ما زالت باقية شاهدة على ما جرى، وقد رد ذك00ر أم00اكن وبل00دان الأمم الهالك00ة في

القـرآن الكريم بالإجمال أو بالتصريح حتى تك00ون ش00اهدة على م00ا ج00رى عليه00ا من أح00داث جس00ام ارتب00ط

ذكرها بقصص الأمم السّابقة.

وفي ذكر هذه الأماكن حكمة بالغة، منها ربط العبرة بالموقع حتى تكون آية مشاهدة لتذكر من جاء بع00دهم بم00ا

جرى لهم لما خالفوا أوامر الله -عز وجل-، وكذلك تبرز صدق الرّسالة النبّوية في وصفها للأم0اكن والأح0داث

وفي هذا البحث سأتناول أماكن وبلدان هذه الأمم الهالكة.

اَنوُا﴿قال تعالى:  َّذيِنَ مِنْ قبَلْهِمِْ  ك ةَُ ال اَنَ عاَقبِ ْ;فَ ك لْأَرْضِ فيَنَظْرُُوا كيَ أَولَمَْ يسَِيرُوا فيِ ا
اَتِ ِّن لهُمُْ باِلبْيَ اءَتهْمُْ رُس;;ُ أَكثْرََ مِمَّا عمََرُوهاَ وجَ لْأَرْضَ وعَمََرُوهاَ  أَثاَرُوا ا أَشَدَّ مِنهْمُْ قوَُّةً و

أَنفُْسَهمُْ يظَلْمُِونَ َّهُ ليِظَلْمَِهمُْ ولَكَنِْ كاَنوُا  [9]الروم: ﴾فمََا كاَنَ الل
وهذه بعض الحكم والغايات من ذكر أماكن عذاب الأمم السّابقة، وكما أن هذه الأم00اكن وجوده00ا عظ00ة وع00برة

للناس لتجنب ما يغضب الله، فهي تحذير ونذير لكل كافر معرض عن الإيمان بالله -عز وج00ل-، وهي في ذات

الوقت بشارة لكل مؤمن مستضعف يقرب هلاك كل متكبر طاغية ومفسد في الأرض.

ــان-4 ــل الإيم ــارة أه ابقة، بش ــّ ــذاب على الأمم الس ــا ع ــزل به ــتي ن ــاكن ال ــر الأم ــة في ذك من الحكم المهم

 في الأرض الذين يمرون على هذه الأماكن، أن الظّالم وإن طال زمانه إلا أن نهايته وشيكة.المستضعفين

 ذكر القـرآن الكريم في أكثر من موضع أنه لم يعاقب أية أمة إلا بس00بب أعماله0ا، وليسالردع والموعظة:-5

ظلما وإجحافاً، وكل أمة من الأمم جاء عقابها مناسباً لأعمالها.

مْعَ وهَوَُ شَهيِدٌ﴿ قال تعالى: أَلقَْى السَّ أَوْ  إِنَّ فيِ ذلَكَِ لذَكِرَْى لمَِنْ كاَنَ لهَُ قلَبٌْ  .[37]ق:  ﴾
ومن مظاهر هذا الرّدع: الاستئصال في الدنّيا، وهو الوعيد الذي حق عليهم، وفي هذا الرّدع تسلية لقلب الن00ّبي

.(58)-صلى الله عليه وسلم-

(.26/322، مـرجع سـابق، )الـتحرير والتنويرابن عـاشـور،  )( 58
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 لم يكن العقاب الواقع على الأمم السّابقة متش0ابهًا لا في كم0ه، ولا في كيفيت0ه،مناسبة العذاب لأفعال الأمم:-6

لقد تفاوت في الكم واختلف في الكيفي00ة، وم00ا ذل00ك إلا إش00ارة من الله -ع00ز وج00ل- إِلى أن العقوب00ة تناس00ب

والذنوب المرتكبة، وهذا فيه تحذير ونذير شديدين من المولى -عز وجل-.

أُدخِْلوُا ناَرًا فلَمَْ يجَِدوُا لهَمُْ مِنْ﴿فقوم نوح أغرقوا، قال الله -عز وجل-:  أُغرْقِوُا ف ئَاتهِمِْ  مِمَّا خَطيِ
أَنصَْارًا َّهِ  . [25]نوح:  ﴾دوُنِ الل

قال السّعدي: جعلت السّماء ينزل منها الماء شيء خارق للعادة، وتفج00رت الأرض كله00ا ح00تى التن00ور ال00ذي لم

.(59)تجر العادة بوجود الماء فيه، لأنه موضع الناّر

وقوم عاد أهلكوا بالريح البارة الشّديدة البرد، قال ابن كثير: الرّيح كانت تأتي أحدهم حتى تغيبه عن الأبص00ار،

.(60)ثم تنكسه على أم رأسه، فيسقط على الأرض، فتقلع رأسه، فيبقى جثة بلا رأس

ِ﴿ وقوم نوح أهلكوا بالصيحة، ق00ال -ع00ز وج00ل-: يم اَنوُا كهَشَ;;ِ أَرْسَلنْاَ علَيَهْمِْ صَيحَْةً واَحِدةًَ فكَ َّا  إِن
، فقد بادوا عن آخرهم، ولم تبق منهم باقية، وخمدوا وهمدوا كما يهمد يابس الزّرع.[31]القمر:  ﴾المُْحْتظَرِِ

وقوم لوط، رفعت قرى سدوم إِلـى السّماء، ثم جعل أعلاها أسفلها، ورجم00وا بحج00ارة من س00جيل، ق00ال تع00الى:
ودٍ﴿ أَمْطرَْناَ علَيَهْاَ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنضْ;;ُ أَمْرُناَ جَعلَنْاَ عاَليِهَاَ سَافلِهَاَ و ]ه000ود: ﴾فلَمََّا جَاءَ 

82](61).
اَنَ﴿ وقوم فرعون أغرقوا، قال -عز وجل-: أَخَذنْاَهُ وجَُنوُدهَُ فنَبَذَنْاَهمُْ فيِ اليْمَِّ  فاَنظْرُْ كيَفَْ ك ف

.[40]القصص: ﴾عاَقبِةَُ الظَّالمِِينَ

، )تحقيق عـبدتـيسير الـكريم الـرحمن فـي تـفسير كـلام الـمنان(، 2000السعدي، عـبد الـرحمن بن نـاصـر بن عـبد الله ))( 59
.382صـ، لـبنان، ، مـؤسسة الـرسالة، بيـروت1الـرحمن بن مـعلا الـلويحق(، طـ

(.8/226 مـصـدر سـابق، )تـفسير الـقـرآن الـعظيم، ابن كـثير، )( 60
(.12/134، مـرجع سـابق، )الـتحرير والتنويرابن عـاشـور،  )( 61
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وأعظم فعل يستحق العقوبة هو الكفر بالله -عز وجل- الظّلم، فلقد أهلك الله -ع0ز ج0ل- الأمم الماض00ية، بظلمهم

وكفرهم، بعد ما جاءتهم البينات، على أيدي الرّس0ل، وت0بين الح0ق، فلم ينق0ادوا لهم، ولم يؤمن0وا، فأح0ل الله بهم

.(62)عقابه الذي لا يرد عن كل مجرم متجرئ على محارم الله، وهذا سنته في جميع الأمم

ديدة العاتي00ة ال0تي لا يق0وم له00ا ش00يء، كان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم، فعذب قوم عاد ب00الريح الش00ّ

وعذب قوم ل00وط ب00أنواع من الع00ذاب لم يع00ذب به00ا أم00ة غ00يرهم، فجم00ع لهم بين الهلاك وال00رجم بالحج00ارة من

السّماء، وطمس الأبصار، وقلب ديارهم عليهم، بأن جعل عاليها سافلها، والخس00ف بهم أس00فل س00افلين، وع0ذب

قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تل00ك الأم00وال ال00تي اكتس00بوها ب00الظلم والع00دوان، وإم00ا ثم00ود ف00أهلكوا

بالصيحة، فماتوا في الحال. 

ومن اعتبر أحوال العالم قديمًا وحديثاً وما يعاقب به من يس00عى في الأرض بالفس00اد وس00فك ال00دمّاء بغ00ير ح00ق،

.(63)وأقام الفتن واستهان بحرمات الله، علم أن النجّاة في الدنّيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون

.359صـ مـصـدر سـابق، تـيسير الـكريم الـرّحمن فـي تـفسير كـلام الـمنان، الـسّعدي، )( 62
، )تحقيق عـبد الـرحمـن بـن مـحمـد بـنمـجموع الـفتاوى(، 1995ابن تـيمية، أحمـد بـن عـبـد الـحليـم بـن عـبد الـسـلام ) )(63

(.16/249قـاسـم(، مـجمع الـمـلك فـهد لـطباعة الـمصـحف الـشــريف، الـمـدينة النبّـوية، الـسـعودية، )
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الخاتمة والنتائج:

بعد دراسة أسباب وصور هلاك الأقوام السابقين، وبيان مقصد القـرآن من ذكر أماكن الهلاك، يمكن أن

أخلص لأهم النتّائج:

- عذب الله الأقوام السابقين بصور متنوعة تتناسب مع جنس مخالفاتهم ومعاصيهم.1

- لم يقع عذاب على قوم إلا وكان بعد إقامة الحجة، ووقوع النذّارة.2

- كان للقرآن الكريم غايات من ذكر أماكن الهلاك، على وجه التعيين وعلى وجه الإجمال وأبلغها العظة3

والاعتبار.

- من جملة الأماكن المعروفة بنزول عذاب قوم عاد، وقوم ثمود.4

- رتب الشرع الحنيف جملة من الأحكام تخص أماكن العذاب والهلاك، وأجلاها، أنه لا يجوز زيارتها5

للتنزه، كما لا يجوز الانتفاع بما فيها من منافع.
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم.

، )تحقي00ق عبد ال00رحمن بنمـــجموع الفتـــاوى(،00 1995ابن تـيمية، أحمد بـن عـبد الحليم بـن عـبد الس00لام )

مـحمد بـن قـاسم(، مـجمع الملك فـهد لـطباعة المصحف الشريف، المدينة النبّوية، السعودية.

 تحقيق: أنس مهرة، دار الكتب العلمي00ة،شـــرح طـــيبة النشّــر،م(، 2000ابن الجزري، مـحمد بـن مـحمد، )

بـيروت، لـبنان.

 دار البش0ائر،فـــنون الأفنــان فـــي عـــيون عـــلوم القـــرآن،م(، 1987ابن الجوزي، عـبد الرّحمن بـن عـلي، )

بـيروت، لـبنان.

 تـحقيق: عـبد ال0رّزاق(، زاد المســير فــي عـــلم التفســير،م2002)ابن الجوزي، عـبد ال0رّحمن بـن عـلي، 

 لـبنان.، دار الكتاب العربي، بـيروت،1المهدي، طـ

، دار الكتب العلمية، بـيروت، لـبنان.أحـكام القـرآنم( 2003ابن العربي، محمد بن عبد الله المالكي، )

تحقي00ق ش00عيب الأرن00ؤوط، مؤسس00ةزاد المعـاد فـي هـدي خـــير العبـــاد، ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، 

الرسالة، بيروت، لبنان.

 دار صـادر، بـيروت، لـبنان.لـسان العرب،م(، 1994ابن مـنظور، مـحمد بـن مـکرم، )

دار إحي0اء ال0تراث الع0ربي،،  تـحقيق مـحمد فـؤاد عـبد الباقيالمـوطأ،م(، 1985الأصبحي، مـالك بـن أنس، )

.بـيروت، لـبنان

 تحقيق: صفوان عدنانالمـــفردات فـــي غـــريب القـــرآن،م(، 1992الأص00فهاني، الحس00ين بن محمد، )

، سـوريا.دمشق الداّودي، دار القلم،

،1، طـروح المـعاني فـي تـفسير القـرآن العظيـم والسـبع المـثانيم(. 1994الألوسي، مـحمود بـن عـبد الله )

دار الكتب العلمية، بـيروت، لـبنان.

حقيق: مصطفى البغ00ا، دار ابن كثير، ت صـــحيح البخـــاري،م(،1987البخ00اري، محمد بن إس00ماعيل، )

 لـبنان.يروت،بـ

، تحقي00ق مش00هور حس00ن، دار المع00ارف،الـــجامع الكبيـــر )ســـنن التـــرمذي(الترم00ذي، محمد بن عيسى، 

الرياض، السعودية.

، مكتبة الآداب،1 طالمعجم الاشــتقاقي المؤصــل لـــألفاظ القـــرآن الكــريم،م(، 2010جبل، مـحمد حسن، )

القاهرة، مـصر.
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شـمس العلوم ودواء كـلام العرب مـن م( 1999 هــ - 1420الحميري، نـشوان بـن سـعيد الحميرى اليمني. )

،1، تـحقيق: د حـسين بـن عـبد الله العمري ومطهر بـن عـلي الإرياني و د يـوسف مـحمد عـبد الله، طـالكلوم

.دار الفكر المعاصر، بـيروت، لـبنان، دار الفكر، دمشق، سـوريا

م(،1994ه( )741الخازن، عـلاء الدين عـلي بـن مـحمد بـن اب00راهيم بن عمر الش00يحي أب00و الحس00ن )ت: 

، دار الكتب العلمية، بـيروت، لـبنان.1، )تصحيح مـحمد عـلي شـاهين(، طـباب التأويل فـي مـعاني التنزيللـ

دار الفكر، بيروت، لبنان.، 1طالتفسير الكبير- تـفسير الرّازي، (، 1981الرّازي، محمد بن أبي بكر، )

ــم(، 1999ازي، محمد بن أبي بكر، )ال00رّ حاح، تـ يخ، ال00داّر النمّوذجي00ة،مـــختار الصــّ حقيق: يوسف الش00ّ

 لـبنان.بـيروت،

تحقي00ق مش00هور حس00ن، دار المع00ارف، ري00اض،ســنن أبي داود، السجستاني، سليمان بن الأشعث، أب00و داود، 

السعودية.

،تـيسير الكريم الرحمن فـــي تـــفسير كـــلام المنــان(،00 2000السعدي، عـبد الرحمن بـن نـاصر بـن عـبد الله )

، لـبنان.، مـؤسسة الرسالة، بـيروت1)تحقيق عـبد الرحمن بـن مـعلا اللويحق(، طـ

 مـؤسسة الرّس0الة،شـرح الشّواهد الشّعرية فـي أمات الكتب النحّويــة،م(، 2007شراب، مـحمد بـن مـحمد، )

بـيروت، لـبنان.

، دار ابن كـثير، دمشق، سـوريا.1 طـفـتح القدير،(، 1994الشوكاني، مـحمد بـن عـلي، )

، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.المسندالشيباني، أحمد بـن حـنبل، 

دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.جـامع البيان عـن تـأويل آي القـرآن، الطّبري، محمد بن جرير، 

ه( )د. ت(،170أبو عـبد الرحمن الخليل بـن أحمد بـن عـمرو بـن تـميم الفراهيدي البصري )ت  الفراهيدي،

. دار ومكتبة الهلال، مـصرالعين،

دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.الجامع لـأحكام القـرآن، القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري، 

،، تـحقيق: محمد فؤاد عبد الب00اقيصـحيح مـسلمسلم بـن الحجاج أبو الحسن القشيري )د. تـ(، القشيري، مـ

.، لـبناندار إحياء التراث العربي، بـيروت

يروت، بالمكتب00ة العص00رية،فـــتح البيــان فـــي مـــقاصد القـــرآن، م(، 1992القنوجي، مـحمد صـديق خـان، )

لـبنان.

فسيرتـــ(، م1998 هـ - 1419أبو البركات عـبد الله بـن أحمد بن محمود حافظ ال00دين النس00ّفي، )النسفي، 

(، تـحقيق: يـوسف عـلي بـديوي، تقديم، محيي ال00دين ديب مستو،النّسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل

، لـبنان.، دار الكلم الطيب، بـيروت1طـ
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المجمــوع شـــرح المهــذب،م(، 1929 هـ( )676النووي، أبو زكريا مـحيي ال00دين بن شرف الن00ّووي )ت 

)إدارة الطباعة المنيرية، مـطبعة التضامن الأخوي(، القاهرة، مـصر.

، دار الفكر، بـيروت، لـبنان.الأذكارم(، 1994النووي، يـحيى بـن شـرف، )

، ب00يروت، مؤسس00ة3، طمعجم المفسرين من صدر الإسلام وحــتى العصــر الحاضرم، 1988نويهض، عادل، 

نويهض القافية للتأليف.
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